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ولم يلبث أن جع بو عثمان في هذه المرّة وكأنه لم يكن عند رئيس التحرير في 
عملء وأدائه» بل كان عند رئيس الشّرطة في جناية» وعقابهاء فظهر منقلب السّحئة 
انقلاباً دميماً شوه تشويهه . وزاد فيه زيادات . . ورأيته ناو الوجه مطاً شنيعاً 
بدت فيه عيناه الجاحظتان» كأنّهما غير مستقرٌ شق تين في وجه» بل معلّقتان على جبهته . 

وجعل يضرب إحدى يديه بالأخرى » ويقول : هذا بابٌ على حلةٍ في 
الامتحان » والبلوى » وما فيه إلا المؤونة العظيمة » والمشقّة الشّديدة » والعمل 
في هذه الصّحافة إِنْما هو امتحانك بالصّبر على اثنين : على ضميرك ٠‏ وعلى رئيس 
التتحرير ! « وسأل بعض أصحابنا أبا لقمان الممرور عن الجزء الذي لا يتجرٌأ 
ناه ؟ ققال* : الجزء الذي لا يتجزأ علئٌ بن أبي طالب عليه السّلام . فقال له أبو 
تاه س ا اليس في ایی کر ونب بيه ةلز : بلى ! حمزة جزءٌ 
لايتجرٌأ. . . قال : فمأ: تقول في أبي بكرٍ » وعمر ؟ قال : أبو بكر يعجرا . 
قال > قم تقول في عثمان ؟ قال ؟ براقا N‏ هرا اقيم ء . قال : 
فأيُ شيء تقول في معاوية ؟ قال : لا يتجرٌأ » . 

فقد فكرنا في تأويل أبي لقمان حين جعل الأنام''2 أجزاء ت عجرا إلى ' أي شیء 
ذهب ؟ فلم تقع عليه إلا أن يكون أبو لقمان كان إذا شمع المتكلمين يذكرون الجزء 
ای خی :عله کت رار الى سکیا يرق :3 ليقي ايز طن عق 
الفلسفة » وأنَ الشّىء إذا عظم خطره سمُوه بالجزء الذي لا يتجرًا »29 . 

قلت:: وزجع بنا القول إلى رئيس التحرير . 

فضحك حنَّى أسفر وجهه . ثم قال : إن رئيس التّحرير قد تلقَّى السّاعة أمراً بأنَ 
الجزء الذي لا يتجرًا اليوم هو فلانٌ ؛ وأنَّ فلاناً الآخر يتجرّأ مرّتين . . . وأنَّ 


. «الأنام » : الإنس والجنٌ » أو ما ظهر على الأرض من جميع الخلق‎ )١( 
5 هذه الجملة من كلام الجاحظ. 5 ب‎ )۲( 
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المعنى الذي يُبنى عليه رأي الصّحيفة في هذا الهار هو شأن كذا في عمل كذا » وأن 
الاش م أن يصوّر في صيغقٍ تلائم جوع الشَّعبَ » :فتجعله كالجبز ؛ الّذى 
يطعمه كل النّاس » وتثير له شهوةً في الوس كشهوة الأكل » وطبيعة كطبيعة 
ا جك بن اک بيس اا بجملة الخبر » وعليّ أنا بعد ذلك أن 
أضرم الثّار ». وأن أجعل ارات دقيقاً أبيض ٠‏ يُعجن » ويُخبز » ويُؤكل » ويسوغ 

في الحلق » وتستمرئه المعدة » ويسري في العروق . ظ 

وإذا أنا كتبت في هذا احتجت من الترقيع › والتّمويه › ومن اس 
والتغليط > ومن الخْبٌ . والمكر » ومن الكذب » والبهتان ؛ إلى مثل ما يحتاج 
إليه الزنديق' » والدّهريُ(" » والمعطل في إقامة البرهاناث على صحّة مذهب 
عرف الاس جميعا أله اسك بالشرورة : إذ كان معلوماً من الدّين بالضرورة : 
اسك 8 زاین ترق إلا في تلك النحَل › وفي هذه الصّحافة أن ينكر المتكلّم وهو 
ارف کمک م وأذ جر د مهر مرقة :1 سجر ميكابو یھر با : 
آنه يكابر ؟ فقد ظهر تقديرٌ من تقدير » وعملٌ من عمل » ومذهبٌ من مذهب ؛ 
والآفة : أنْهم لا يستعملون في الإقناع » والجدل ٠‏ والمغالطة إلا الحقائق 
المؤكّدة ؛ يأخذونها إذا وجدت » ويصنعونها إن لم توجد ؛ إذ كان التأثير لا يتم إلا 
بجعل القارئ كالحالم : يملكه الفكر » ولا يملك هو منه شيئاً » يمى إليه » ولا 
م ١‏ يبلي ١‏ مل زر علب ل اما ٠‏ 
فلت ؛-ولكن ما عو الخبر الني أرادرك على أن تتم لبن ترابع:دفيقا ایض ؟ 

ال ا حر بيك كاك القن اذى اا نيد ليقه ا سيا :. اانه 
وأسفيه ع :وآرةٌ عليه.+ وکات يومكل جزة يبنجا . . . فإن صنعْتٌ اليوم بلاغتي في 
تأييده ؛ وتزيينه » والإشادة به » ولم يكن هذا كاسراً لی » ولا حائلاً بيني وبين ذات 
نفسي » فلا أقلّ من أن يكون الجاحظ تكذيباً للجاحظ » آه ! لو وضع الراديو في 
غرف رؤساء التحرير ؛ ليسمع الئاس . 

قلت : يا أبا عثمان ! هذا كقولك. :لو وضع اردب في غرف قؤاه اليوش . 
أو رقماء الماك . آ 


: الزنديق » : مَنْ يُبْطِنْ الكفر » ويُخفيه » ويُظهر الإيمان‎ « )١( 
. الدّهرئٌ » : الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة » ويقول : ببقاء الدّهر‎ « (۲( 
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قال : ليس هذا مْن هذا ؛ فإِنّ للجيش معنى غير الحذق في تدبير المعاش › 
والبكبلب»: وجمع المال » وفي أسراره أسرارٌ قوّة الام » وعمل قرّتها ؛ وللخكومة 
ذخائل سياسيّةٌ لا يحرّكها : أنَّ فلاناً ارتفع » .وأنَّ فلاناً انخفض ٠»‏ ولا تصرّفها 
العشراة أك مرخ البخمسة '؛ وفي أسرارها أسرارٌ وجود الأمَّة » ونظام وجودها 1 

.5 * قال آبو قاق 2و ]ثما قل يلحا ساون مد لها “انها لا تجذ الشّعب القاري 
المميز ؛ الصحيح القراءة الصّحيح التّمييز : ثم هي لا تريد أن تذهب أموالها في 
إيجاده » وتنشئته ؛ وعمل الصّحافة من الشّعب عمل التَيّار من السُفن في تحريكها › 
وتيسير مجراها » غير أن المضحك أنَّ تيّارنا يذهب مع سفينة » ويرجع مع 
سَفْيئةٍ .3 ٠.‏ ولو أن الصّحافة الغرئة وجدت الشّعْب قارا » مدركاً » مميزاً. 
شترا ٤‏ مشعيس 1 لما رمت بتفسها على الحكومات » والأحزاب عجزاًء 
وضعفاً ‏ وفسولة“. ولا خرجث عن الق ٣لطبيعي‏ ؛ الذي وضعت لهء فإنَّ 
الشَعَّب تاحكمه الحكومة » وإنَ الحكومة تحكمها الصحافة » فهني من ثم لسان 
الشّعب » وإنما-يقرؤها القارئ ؛ليرى كلمته مكتوبة » وشعور الفرد أن له حقّاً في 
ردقارة ال وا ينو مين ر السياسة والاجتماع 5 هو الذي يوجب عليه أن 
يبتاع كل يوم صحيفة اليوم . ظ ظ 

٠“‏ قال أبو غثنان “:فالشحافة لا تقوئ إلا حيث يكون كل إنسان قازثاً » وحيت 
يكون كل قاريُ للصّحيفة كأنّه محرّرٌ فيها » فهو مشار في الرَّأي ؛ لأنّه واحدٌ من 
يدور عليهُم الرأيٌ': متتبّع للحوادث ؟ أنه ماتا 5 أو هي من مادّته > وهو 
لذلك يريد من الصّحيفة حكاية الوقت... وتفسير الوقت ..وأن تكون له كما يكون 
الفكيز الصّجِيح للمفكر + فيُلزمها الصّدق » ويطلب منها القوّة » :ويلتمس فيها 
الهداية :: وتأتي إليه في مطلع كل يوم » أو مغربه كما يدخل إلى داره أحد أهلة 
السّاكنين في داره + ايه 

وفي قلَّة القرًاء عندنا آفتان(" : أا واحدةٌ ؛ فهي القلّة التي لا تغتي'شيئاً وأا 
الأخترى + فه: على قلتهم .لا ترى. أكبر. شأنهم إلا عبادة قوم لقوم » -وزراية أناس 
بآخرين » وتعلّق نفاق بنفاق » وتصديق كذب لكذب ٠‏ وافة ثالثة تخرج من اجتماع 


)۱( « فسولة » فة الو » وضعفب آلوّأي : 
١. )۲(‏ افتان » :. مثئى.آفة » وهى العاهة . 
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الاثنتين » وهي : أن أكثرهم لا يكونون في قراءتهم الصّحيفة إلا كالنّظارة 
اجتمعوا ؛ ليشهدوا ما يتلهّون به » أو كالمرّاغ يلتمسون ما يقطعون به الوقت » فهم 
يأخذون السّياسة مأخذ مَنْ لا يشارك فيها » ويتعاطون الجذ تعاطي من يلهو به ء 
ويلقون الأعمال بروح البطالة. » والعزائم يأسلوب عدم المبالاة » والمبااحثة بفكرة 
الإعمانر ؛ والمعارضية بطبيقة ان ء والحقير » وهم كالمصلين في المسجد ؛ فمثل 
لنفسك نوعاً من المصلين إذا اصطفوا وراء الإمام تركوه يصلّى عن نفسه وعنهم » 
وانصرفوا . 
قال أبو عثمان : بهذا ونحوه جاءت الصّحف عندنا » وأكثرها لا ثبات له إلا في 
الموضع الذي تكون فيه بين منافعه » ووسائل منافعه » ومن هذا ونحوه كان أقوى 
المادّة عتدنا أن تظهر الصّحيفة مملوءة حكومة ».وسلطة » وباشوات › 
وبيكوات . . . وكان من الطبيعي : أن محل الباشا» والبك › والحوادث 
الحكوميّة التّفهة”' لا يكون من الجريدة إلا في موضع قلب الح من الحيّ . 
ثْمّ استضحك شيخنا » وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة أقترح فيها على 
الحكومة تصحيح هذه الألقاب » وذلك بوضع لقب جديدٍ يكون هو المفسّر 
لجميعها » ويكون هو اللقب الأكبر فيها » فإذا أنعم به على إنسانٍ ؛ كتبت الصحف 
هكذا : أنعمت الحكومة على فلانٍ بلقب ( ذو مال ) . 
ودق الجر س يدغو آبا عقمان إلى رئيس التحرير . 
3# 3# 3 
فلم يلبث إلا يسيراً ثم عاد متهذّلاً ضاحكاً ؛ وقد طابت نفسه » فليس له جحوظ 
العينين إلا بالقذر الطبيعي » وجلس إلىّ وهو يقول : 
بق أن و التحرير لم ينشر ذلك المقال ء ولم بر فيه استظرافاً » ولا 
تظرا »سرلا كن :ولا سكا ke‏ عاد د الف يا aT Dhuk Û‏ أن يال 
عدد اليوم عدد الغد » فإذا نحن زهدنا في الألقاب » وأصغزنا أمرها » وتهكمنا 
بها » وقلنا : إتها أفسدت معنى التّقدير الإنسانيٌ » وتركت مَنْ لم ينلها من ذوي 
الجاذ الغو وئ نفسه إلى جاتب من قالها كالن أة النطلقة بجانت المتؤؤجة-. 


)010 « التفهة » : تفه الشيء : قلَّ » وخ » وحقر » فهو فة . 


٠ ۹0٦‏ وحي القلم 
وفنا : نها من ذلك تكاد.تكون وسيلة من وسائل الدّفع إلى التّملّقِ ». والخضوع › 
والتفاق .لن بيدهم:الأمر ء أوبوسيلة إلى ما هو أحطً من:ذلك: » كماكان شأنها في 
عهد الدّولة .العثمانيّة البائدة حين كان الوسام كالرّقعة من جلد الدّولة يُرقع بها 
الصدر ؛-الّذي شقُوه » وانتزعوا ضميره » إذا نحن قلنا هذا »-وفعلنا هذا ؛ لم نجد 
الشّعب الذي يحكم لنا > ؤوجدنا ذوي: المال . والجاه » والمناصب ؛ الَّدِين 
يحكمون علينا » فكنًا كمن يتقدّم في التّهمة بغير محام إلى قاض ضعيفي .. 

يا أبا عثمان ! إِنّما هي حياة ثلاثة أشياء : الصّحيفة › ا 9 
الحقيقة:. فالفكرة:الأولى للصّحيفة » والفكرة الثانية هي للصّحيفة أيضاً ؛ 
جاء الشّعب ؛ .الذي يقول.: .لا . . . بل هي الحقيقة » ثم الحقيقة . اء 
ار جو ا اا موسى افليس بوه 
فود كيرا [الأنعام : ٩١‏ 

قلت.: را کرای وی کو ر داد ا 
عليك إلا تثلبه”"2 » فغمزته بالكلام عن مرّة سالفة. . 
٠‏ “قال : أا هذه المرّة فأنا الرّئينَ لا هو وفي مثل هذا لا يكون عمّك أبو عثمان 
من ( صعاليك الصّحافة ) إن الرجل اشتبه في كلمة : ما وجهها : أمرفوعة هي أم 
منصوبة ؟ وفي لفظةٍ : ما هي : أعريئة آم مولّدةٌ ؟ وفي تعبير أعجميٌّ : ما الذي 
يؤدٌيه من العربيّة الصحيحة ؟ وفي جملة : أهي في نسقها أفصح أم يُبدلها ؟ | 

إن المعجم هنا لا يفيدهم إلا إذا نطق . 

ولقد ابتليث هذه الأمّة في عهدها الأخير بحبٌ السّهولة ممًا أثر فيها الاحتلال . 
وسياسته » وتحمّله الأعباء عنها ». واستهدافه دونها للخطر » فشبه العامّيّة في لغة 
لصحف » وفي أخبارها » وفي طريقها إِنّما هو صورةٌ من سهولة تلك الحياة : 
وكأنه تثبيثٌ للصعفب » والخور. ٠‏ وأنت خبيرٌ : أن کل شيءِ ءِ.يتحوّل بما تحدث له 
طبيغته عالياً ؛ أو نازلا »:فقد تبحولت-الشهولة من شبه العامة إلى نضفن العامة فى 
كتابة اکر المجلات › وفي رسائل طلبة المدارس ؛ لتبدو المقالة في ألفاظها 
اا كاثيا انط لاا اذاه يجا ساكل ار قر ا من العنب فألقاه 


١ 45(‏ « هليه 6 ع للف e‏ وا ااا , 
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في الأرض » وأتربه » وتمرّغ فيه » ثم مشى يحمل كل حبّةِ مرضوضة في عشرين 
إبرة من شوكه . 
2 نا 2 

ثم مد مدّ أبو عثمان يده فتناول مجلَّةَ مما أمامه وقعت يده عليها اثفاقاً » ثم دفعها 
إلى » وقال : اقرأ » ولا تجاوز عنوان كل مقالةٍ ؛ فقرأت هذه العناوين ١‏ 

سورلا لوب عن خالا عقوا ٤‏ د مرک رالات ییات 1 ر 
مغشياً عليها. لأنهم اكتشفوا صورة حبيبها » » « هل 7 عثير قرول الهدؤة اپل عابي 
الحبٌ » وإذا كانت ملابس داخليّة . . . فهل يعتبر وعداً بالزّواج ؟ » » « هل يحق 
للأب أن يطالب صديق ابنته . 1 . بتعويض إذا كانت ابنته غير شرعيّة » . اة 
يتين لقاث ريز » عرو ق عل زر حبار البلهرة . . لماذا أطلقت 
عليه الرّصاص ؟ » » « عروس تأخذ ( شبكة ) من د لي + ع تطردهما » » 2 زوا 
المولف آين كفت 07 نما ليت المروس فى ان المسلكه لان ۲۴ : 
١‏ في الطريق : حتبٌ بالإكراه  »‏ « فلانون » وفلانات » زواج وطلاقٌ » وأخبار 
. المراقص » وحوادث أماكن الدّعارة . . . © إلخ »› إلخ . 

فقال أبو عثمان : هذه هي حرّيّة النّشر ؛ ولئن كان هذا طبيعياً في قانون 
الصّحافة إِنْه لإثهٌ كبيدٌ في قانون التّربية » فإنْ الأحداث . والضعفاء يجدونه عند 
أنفسهم كالتخيّر بين الأخذ بالواجب وبين تركه » ولا يفهمون من جواز نشره إلا 
هذا . ٠‏ وبابٌ آخر من هذا الشّكل فيكم أعظم جاج إلى أن تعرفوه » وتقفوا عنده ٠‏ 
وهو ما د ص للخير ,زلا کا اناف من الا ١ی‏ + لإ ارت زیر 
الجربة » وقلة التَحفّظ ؛ دحل ذلك الخبر إلى .مستقره من.القلب دخولاً سهلاً ؛ 
وصاكف» وا وطلقا ه وط أقابلة . رقا ساك > ومد ماف القلب 
كذلك ؛ رسخ رسوخاً لا حيلة في إزالته . 

ووت القن إلى الفتيان.شيء من أمور الفتيات في وقت الغرارة » وعند غلبة 


الطبيعة » وشباب الشيوة وقلةالكشاسربى , ١‏ ,3# 
قال ل يش أي عاذ ال ل“ ا 
2 بن 7 


. ) هذه الجملة من كلام الجاخظ . (ع‎ )١( 


